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 )٦٩٣٩(

  
  
  
  
  

  
  : توطئة

اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء باللمس إذا أنزل أو أمذى أو أولج، وعلى عـدم              
؛ لكنهم اختلفوا فـي  )١(انتقاضه بالمس إذا كان من وراء حائل كثيف ولم يخرج من شيء 

  . حكم مس المرأة من غير حائل هل ينقض الوضوء أم لا؟
في آية الوضوء، بنـاء علـى        اردالو اللمس معنى في اختلافهم هو الخلاف وسبب

تطلقه مرة على اللمس الـذي باليـد،        اختلافهم في معناه في اللغة العربية ، فإن العرب          
أريد بـه   الذي  من باب العام    ، كما أن من العلماء من جعله        تكني به عن الجماع   أخرى  و

أريد الذي  من باب العام    جعله  اللذة، ومنهم من     - أي في النقض   –الخاص، فاشترط فيه    
   .)٢("به العام فلم يشترط اللذة فيه

فأردت بيان حكم هذه المسألة مع إبراز قول الشيخ الزحيلي كأحد الفقهاء البارزين              
 حكم مسألة في الزحيلي وهبه الشيخ اختيار(في عصرنا الحالي، لذا كان البحث بعنوان        

  :ينمطلب وجاء في )مقارنة دراسة باليد امرأة مس إذا الرجل وضوء نقض
  .باليد امرأة مس إذا الرجل وضوء نقض حكم مسألة بيان اختيار الزحيلي في: الأول
  .وبيان الراجح منها مسألةأقوال العلماء في ال: الثاني

 مس إذا الرجل وضوء نقض حكم مسألة في الزحيلي اختيار بيان: المطلب الأول 
  .باليد امرأة

                                         
بن المنـذر   اأبو بكر محمد بن إبراهيم       ،   الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف    نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في        ) ١(

 -ه١٤٠٥ ،١، ط الـسعودية  - الريـاض    ،دار طيبة ،  أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف       :، حققه )ه٣١٩ت(النيسابوري  
  ). ١٢٨، ١/١١٣(،م١٩٨٥

  ).١/٤٤(د،بداية المجته) ٢(
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  )٦٩٤٠(

نتقاض الوضوء بمس المرأة باليد، وهذا       القول بعدم ا   - يرحمه االله  -رجح الزحيلي   
الآية الجماع ولـيس  ) ١ (﴾أَو لَامستُم النِّساء  ﴿:على أن المراد بالملامسة في قوله تعالى 

  .)٣(الشافعية ، وذلك خلافاً للمشهور المعتمد عند)٢(مجرد المس
 )٤ (﴾لنِّـساء  أَو لَامـستُم ا  ﴿: عند تفسيره لقوله تبارك وتعالى- يرحمه االله  -قال  

وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة       :"بعدما ذكر الأحوال التي يباح فيها التيمم        
بين الرجال والنساء، وهذا هو الحدث الأكبر، أي الجماع، كما تأول الآية علـي وابـن                

وتـأول عمـر    . عباس وغيرهما، وكانوا لا يوجبون الوضوء على من مس امرأة باليد          
الآية بالمس باليد، وكانا يوجبان الوضوء على مـن مـس امـرأة باليـد،               وابن مسعود   

  .)٥("والراجح هو القول الأول
  .منها الراجح وبيان المسألة في العلماء أقوال: الثانيالمطلب 
  

   : الأولالقول
ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً سواء كان اللمس بشهوة أم بدونها، وجد لذة أو              

 ،)٧(عبد االله  ه، وابن )٦( بن الخطاب  عمروهـو مروي عن    .  سهواً لا، قصد ذلك أو حدث    
، )٢(،والزهـري )١( ، ومكحـول  - - مـــــــن الـصحابة  )٨(وابـن مـسعود  

                                         
  ).٦( سورة المائدة ، جزء من آية )١(
  ).١٠٩/ ٦(،التفسير المنير )٢(
-١/٢٩(،م١٩٩٠-ه١٤١٠ ط،.، د  بيروت ،دار المعرفة ،  )ه٢٠٤ت  (الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس     ،  الأم: ينظر) ٣(

٣٠  .(  
  ).٦( سورة المائدة ، جزء من آية )٤(
  ).١٠٩/ ٦(،التفسير المنير ) ٥(
 محمد عبد القـادر     :، حققه   البيهقي  أحمد بن الحسين بن علي     ، أبو بكر  )ه٤٥٨:ت (السنن الكبرى  في    البيهقي ه عنه  روا )٦(

الوضوء من :  باب- جماع أبواب الحدث   -كتاب الطهارة (م٢٠٠٣-ه ٣،١٤٢٤ن ، ط   لبنا -دار الكتب العلمية، بيروت    ،   عطا
  ).  ٦٠٥ح رقم ١/١٩٨الملامسة

و ــأب ،   د بن سلطان آل نهيان    ــسسة زاي ، مؤ محمد مصطفى الأعظمي  :لك في موطأه، تحقيق    رواه عنه الإمام مــا    )٧(
  ).   ١٣٤ برقم ٢/٦٠الوضوء من قبلة الرجل امرأته -وقوت الصلاة( ، م٢٠٠٤-ه ١،١٤٢٥، طالإمارات -ظبي

 ، ٢ ، ط بيـروت -مي المكتب الإسـلا ،  حبيب الرحمن الأعظمي:قيحق، ت   في مصنفه  لرزاق الصنعاني  رواه عنه عبد ا    )٨(
والطبرانـي فـي     ). ٥٠٠، ورقم   ٤٩٩ ح رقم    ١/١٣٣باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة      -كتاب الطهارة (ه،١٤٠٣
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 )٦٩٤١(

 -)٤( في المشهور المعتمد من مذهبهم     - من التابعين، وإليه ذهب الشافعية       )٣(والأوزاعي
  .)٥(وأحمد في رواية عنه

  : تياستدل أصحاب هذا القول بما يأ: أدلته
نـوا إِذَا قُمـتُم إِلَـى الـصلَاةِ فَاغْـسِلُوا وجـوهكُم                ﴿: قوله تعـالى   :الدليل الأول  آم ين يهـا الَّـذِ ياأَ

يدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءوسكُِم وأَرجلكَُم إلَِى الكَْعبينِ وإِن كُنتُم جنبا فَاطَّهروا  وأَ
إِنواءسالن تُمسلَام الْغَائِطِ أَو مِن كُممِن دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ضَى أَورم تُم ن   .)٦( الآية﴾... كُ

 أن اللمـس  ــالآية ب  سبحانه وتعالى في     صرح -:وجه الدلالة في الآية الكريمة      
 بقـاؤه علـى     ويؤيد  ، حقيقة في لمس اليد    وهـ و  ، الأحداث الموجبة للوضوء   من جملة 

  .)٨( فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع)٧( ﴾أَو لَمستُم﴿ قراءة ،معناه الحقيقي

قيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عرف في اليـد؛          إن ح  :"قال ابن العربي  
بِي  ﴿: ويؤكد ذلك ويوضحه أن قوله تعالىلأنها آلته الغالبة؛ ابِرِي سا إِلَّا عب ن لَا جأفاد )٩(﴾ لٍو ،

                                                                                                     
 ورقـم  ٩٢٢٦ ح رقـم    ٩/٢٤٩(ت،.،د٢ط،  القاهرة،  مكتبة ابن تيمية  ،  بن عبد المجيد السلفي   احمدي  : تحقيق المعجم الكبير، 

٩٢٢٩   
  ).  ١/١١٨(الأوسط،). ١/١٤٢(المغني،:  ينظر)١(
 ياسـين   / د :، تحقيق )ه٥٠٧:ت(الشافعي    أبو بكر الشاشي القفال الفارقي     ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء     :  ينظر )٢(

  ).  ١/٢٥٤(الاستذكار،). ١٤٧ /١(،م١٩٨٠، ١، طبيروت،  مؤسسة الرسالة ،أحمد إبراهيم درادكة
  ).  ١/١١٨( الأوسط،).١/١٤٢(المغني،). ٢/٣٠(المجموع،:  ينظر)٣(
محمد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني الـشافعي           شمس الدين ،   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       : ينظر )٤(
  ).  ١/١٤٤(، م١٩٩٤-ه١،١٤١٥ ، طب العلميةـدار الكت،)ه٩٧٧ت(
 ،)ه٦٨٢ ت (دسي الجماعيلي الحنبليعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المق ، الشرح الكبير على متن المقنع:  ينظر)٥(

  ).    ١/٤٣(، العدة).١٨٦ /١(،ت، . ط ، د.، ددار الكتاب العربي، محمد رشيد رضا: أشرف على طباعته
  ).٦آية (  سورة المائدة ، جزء من)٦(
اس بن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن العب،  كتاب السبعة في القراءات:ينظر.  والكسائي  بن حبيب   هي قراءة لحمزة   )٧(

   ).٢٣٤ ص( ه،٢،١٤٠٠، طالقاهرة  ، دار المعارف، شوقي ضيف/د: تحقيق، التميمي البغدادي
، دار )ه١٣٥٣ت(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى :  ينظر )٨(

  ) .٢٣٨/ ١(ت،.ط،د.دالكتب العلمية، بيروت،
  ).٤٣آية ( ، جزء من  سورة النساء)٩(
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  )٦٩٤٢(

  ﴿:أفاد الحدث، وأن قوله )١(﴾ أَو جاء أَحد مِـنكُم مِـن الْغَـائِطِ     ﴿:أن قوله تعالىالجماع، و 
    تُمـسلَام وقد عطف اللمس على المجىء من الغـائط، ورتـب           والقبل؛،  أفاد اللمس  ﴾أَو 

غائط، لا جـامعتم؛  عليها الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث كالمجىء من ال            
يهِم  ﴿:لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع، قال تعالى   يـدِ أَ وقال ، )٢(﴾فَلَمسوه بِ

  . )٤(")٣(لَعلَّك قَبلْتَ أَو لَمستَ:"  لماعز-  -النبي
  :من السنة: الدليل الثاني

   وِيلَى     ما رنِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربع نع نع لٍ  مبنِ جاذِ بع- - ،     اقَاعِـد كَان أَنَّه
 النَّبِي عِنْد-  -ٌلجر هاءمِـنِ    :  فَقَالَ،  فَج ـابـلٍ أَصجا تَقُولُ فِي رولَ اللَّهِ مسا ري

             أَص أَتِهِ إِلَّا قَدرلُ مِنِ امجالر هصِيبئًا يشَي عدي فَلَم أَةٍ لَا تَحِلُّ لَهرام        لَـم ا إِلَّـا أَنَّـهمِنْه هاب
فَأَنْزلَ اللَّه عز وجـلَّ هـذِهِ       : قَالَ، "تَوضأْ وضوءا حسنًا ثُم قُم فَصلِّ      " :فَقَالَ، يجامِعها؟  

 أَهِـي لَـه خَاصـةً أَم    ":عاذُفَقَالُ م، )٥( الْآيةُ﴾و أَقِمِ الصلَاة طَرفَيِ النهارِ وزُلَفًا مِن اللَّيلِ  ﴿الْآيةَ
  .)٦("بلْ هِي لِلْمسلِمِين عامةً":فَقَالَ،  "لِلْمسلِمِين عامةً؟

  -:وجه الدلالة 
، فدل ذلـك علـى أن لمـسها          السائل بالوضوء من لمسه المرأة     - -أمر النبي   
  .)٧( ناقض للوضوء

  : مناقشة أدلة القول الأول
 -:من عدة وجوه ، نوقش الآية ﴾....أَو لَامستُم  ﴿:عالى استدلالهم بقوله ت - ١

                                         
  ).٤٣آية ( سورة النساء ، جزء من )١(
  ).٧آية ( سورة الأنعام ، جزء من )٢(
 ح رقم ٤/٣٢ مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب -  مسند بني هاشم(جزء من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ) ٣(

٢١٢٩.(  
  ).١/١٤٤(،مغني المحتاج: ينظر و ).٥٦٤ /١(،حكام القرآن أ)٤(
  ).١١٤(سورة هود، جزء من آية  )٥(
   صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة:باب -كتاب الطهارة (  في سننه،دارقطني رواه ال)٦(
مكتبة مـصطفى  ، نشاكر وآخروأحمد محمد :والحديث ضعفه الترمذي في سننه، تحقيق.  ، واللفظ له)٤٨٣ ح رقم  ١/٢٤٤ 

  )  ٣١١٣ برقم ٥/٢٩١،  م١٩٧٥ -ه١٣٩٥، ٢، ط مصر،البابي الحلبي 
 عنى بنتقيحه وتـصحيحه  ،)ه١٣٥٢(خطاب السبكي محمد  محمود  ،الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى الدين الحق       : ينظر   )٧(

  ). ١/٢٩٩(م،١٩٩١-ه٥،١٤١١، طالمكتبة المحمودية السبكية،أمين محمود خطاب: وتنسيقه والتعليق عليه
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 )٦٩٤٣(

 أن المراد باللمس في الآية الجماع وليس ما دونـه، وقـد صـرح بـذلك                 :أحدها
  .)٢(- -، وابن عباس)١(على

 بأن اللمس فد فُسِر باللمس باليد، وقد روي ذلـك عـن عمـر بـن                 :ويجاب عنه 
، وبذلك فإن الآيـة الكريمـة تـشمل         )٤(- -، وابن مسعود  )٣(الخطاب، وابنه عبد االله   

  . أو غيرهما سواء كان بيد أو جماعالمعنيين، فمتى التقت البشرتان انتقض الوضوء
ن الجمـاع مجـاز     إ و ،أن حقيقة اللمس يكون باليد    من  ما ذكره الأصوليون     :ثانيها

لأنـه   فبطلـت الحقيقـة؛   ، لكن المجاز مراد بالإجماع حتى حل للجنب التيمم بالآية     ،فيه
  .يستحيل اجتماعهما بلفظ واحد

 يؤيـده أن الملامـسة      ،ن اللمس إذا قرن بالمرأة كان حقيقة في الجمـاع          إ :ثالثها 
 وعنـدهم لا يـشترط اللمـس مـن          ، وذلك يكون بين اثنين فصاعداً     ،مفاعلة من اللمس  

  .)٥(الطرفين
  -:فنوقش من وجهين، -  -استدلالهم بحديث معاذ بن جبل -)٢(

 انقطاع سـنده ،  :وسبب ضعفه . )٦ (ه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة     أن -:الأول  
  . لم يسمع من معاذ بن جبل بن أبي ليلىالرحمن عبدف

عبد الرحمن بن أبي ليلى لم      ف ،هذا حديث ليس إسناده بمتصل    :" قال الإمام الترمذي  
يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبـي          

                                         
  ).٦ ح رقم ١/١١٣،١١٥كتاب الطهارة ( ذر في الأوسط، رواه عنه ابن المن)١(
 و ح ١٧٥٧ ح رقم ١/١٥٣}أو لامستم النساء{قوله :  باب -كتاب الطهارات( في مصنفه،أبو بكر بن أبي شيبة رواه عنه )٢(

  ).  ١٧٦١رقم 
  ).٩٢٢٨ ح رقم ٩/٢٤٩( رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير ،)٣(
          ح  ١/١١٨كتاب الطهـارة،    (وابن المنذر في الأوسط،   ). ٩٢٢٩ ح رقم    ٩/٢٤٩(معجم الكبير،  رواه عنه الطبراني في ال     )٤(

  ).١٢رقم 
  ).١/٤٧(البحر الرائق،:  ينظر)٥(
 تقـي  ،الإمام في معرفة أحاديث الأحكـام وابن دقيق العيد في ). ٦١٠ برقم ١١/١٩٩(ضعفه البيهقي في السنن الكبرى،  ) ٦(

ط، .،ددار المحقـق ،  سـعد بـن عبـد االله الحميـد    /د: ، تحقيـق )ه٧٠٢(العيـد  مشهور بابن دقيق الدين أبي الفرج محمد ال    
  ).   ٢/٢٤٠(ت،.د
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  )٦٩٤٤(

فيـه  :" وقال البيهقـي  . )١(" يلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى عن عمر ورآه          ل
  .)٢("إرسال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم يدرك معاذ بن جبل

 ، فلا حجة فيه على نقض الوضوء بلمس المـرأة؛           صحتهعلى فرض   أنه   :الثاني
 بالوضـوء ، ولا ثبـت   - -النبي يأْمره  ه لم يثبت أن السائل كان متوضئاً قبل أن          لأن

لـشرط   بالوضـوء تحقيقـاً      --أنه كان متوضئا عند اللمس، فيحتمل أن يكون أمره          
، أو يحتمـل أن     عدمه وأالصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء           

وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب،       ،  لأجل المعصية  بالوضوء   --يكون أمره   
  .)٣ (لتي وصفها مظنة خروج المذي، ومع الاحتمال يسقط الاستدلالأو لأن الحالة ا

  :الثاني القول
وهـو مـروي   . لامطلقًا سواء كان بشهوة أم      الوضوء  ينقُض  مس المرأة باليد لا     

 أبـي ، وعطـاء بـن      )٥( بـن عبـاس     وعبـد االله    ،  )٤( بن أبـي طالـب       عليعن  
 ،  )٨( -لمشهور فـي مـذهبهم       في ا  - الحنفية   ،واليه ذهب )٧(البصري ،والحسن)٦(رباح

، ورجحـه  )١(وابن عثيمـين ، )١٠(ابن باز، اختاره  )٩(وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد     
  .  )٢(الشيخ الزحيلي

                                         
  )٣١١٣ برقم ٥/٢٩١ سنن الترمذي،)١(
  ).٦١٠ح رقم ١/١٩٩(،السنن الكبرى )٢(
 علاء الـدين المصري الحكـري الحنفـي،   مغلطاي بن قليج بن عبد االله البكجري ، الإعلام بسنته عليه السلام (ابن ماجه   شرح سنن  :  ينظر )٣(
  ).٥٠٥ -٥٠٤ /١(، م١٩٩٩-ه ١٤١٩ ، ١، ط المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز،كامل عويضة :ق يحق، ت)ه٧٦٢:ت(
  ). ١/١١٣(الأوسط،).   ٦/١٠٩(التفسير المنير،). ١/١٤٢(المغني،: ينظر) ٤(
، وح ٥١١ ح رقـم  ١/٢٥٩ صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة        :باب -هارة  كتاب الط (  في سننه،  دارقطني رواه عنه ال   )٥(

  ).  ٥١٢رقم 
 ح رقـم  ١/٢٥٨،٢٥٩  صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامـسة والقبلـة           :باب -كتاب الطهارة   (  في سننه،  دارقطني رواه عنه ال   )٦(

  )    ٥٠٩ وح رقم ٥٠٦
  ). ٥٠٩ ح رقم١/٥٠في الوضوء من اللمسكتاب الطهارات ( في مصنفه،بةأبو بكر بن أبي شي رواه عنه )٧(
  .)١/٥٤(ت،.ط،د.د ، بيرون،دار الفكر،)ه٨٦١:ت( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ،فتح القدير:  ينظر)٨(
 عبـد  :، تحقيـق محفوظ بن أحمد أبو الخطـاب الكلـوذاني  ،شيبانيالهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ال     : ينظر) ٩(

  ).    ٥٧ص (م،٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١، طمؤسسة غراس، اهر ياسين الفحل، وماللطيف هميم
محمد بـن سـعد   : أشرف على جمعه وطبعه   ،  )ه١٤٢٠ :ت( عبد العزيز بن عبد االله بن باز         ،جموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز      م) ١٠(

  ).٢٩/٨٦ ،١٠/١٣٥(ط،.ت، د.، دالشويعر
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 )٦٩٤٥(

                                                                                                     
فهد بن ناصر بن : جمع وترتيب ، )ه١٤٢١(لابن العثيمين ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) ١(

  ). ١٤٣ برقم ٢٠٢ /١١(هـ،١٤١٣،الأخيرة ، ط دار الوطن، إبراهيم 
  ).٦/١٠٩(،التفسير المنير )٢(
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  )٦٩٤٦(

  : استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: أدلته
  :من الكتاب: الدليل الأول

  .)١( الآية﴾...أَو لَامستُم النساء ﴿: قوله تعالى
 الجماع؛ لأن اللمس يذكر ويراد بـه الجمـاع،   - الآية-ن المراد بها إ :لةوجه الدلا 

 وهو موافق لما قاله أهل اللغة حتى قال         ، وهو ترجمان القرآن   ، ابن عباس  هافسربذلك  و
 لمست المرأة أي    : اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع، تقول العرب         :")٢(ابن السكيت 

، ويؤيده أن الملامسة مفاعلة من اللمس، وذلـك         "ولىجامعتها فكان الحمل على الجماع أ     
 ولأن االله تعالى ذكر المس وأراد به الجماع بقوله تعالى حكايـة عـن               ،يكون بين اثنين  

ولَا تُباشِروهن وأَنْتُم  ﴿كذا المباشرة بقوله تعالى و ،)٣( الآية ﴾... ولَم يمسسنِي بشر ﴿مريم 
   ـسفِي الْم اكِفُونفالظاهر أن هذا مثله؛ لأن المس واللمـس بمعنـى    ، )٤( الآية ﴾... اجِدِع 

ن ، ولأ " اللمس والمس باليد ويكنى به عن الجمـاع        :" حتى قال الجوهري   ،واحد في اللغة  
االله تعالى قد بين حكم الطهارة الصغرى والكبرى عند وجود الماء والقدرة عليه، بقولـه               

وإِن كُنتُم جنباً ﴿: أن قالإلى )٥( الآية ﴾ … لاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُمإِذَا قُمتُم إِلَى الص﴿:تعالى
. ، فمن المناسب أن يتبين حكمهما حال عدم الماء بإيجاب التـيمم             )٦( الآية   ﴾...فَـاطَّهروا 

  .)٧(وحمل اللفظ على الجماع يعطي هذا المعنى

                                         
  ).٦آية (  سورة المائدة ، جزء من)١(
 .ان عالماً بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والـشعر        ك ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي، النحوي        هو  )٢(

). ه٢٤٤(، مـات سـنة    وتفسير دواوين العرب،ومعاني الشعر، أخذ عن البصريين والكوفيين، وله تصانيف كثيرة في النحو    
  ).٨٢٧ برقم ٦/٣٥٩(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ،). ١٩٦٥م  برق٩/٤٣٦(سير أعلام النبلاء،: ينظر ترجمته

  .)٢٠ آية(جزء من ، مريمسورة ) ٣(
  ).١٨٧آية (البقرة، جزء من سورة ) ٤(
  .) ٦ آية(جزء من سورة المائدة ، ) ٥(
  .) ٦ آية(جزء من سورة المائدة ، ) ٦(
عثمان بن علي    ،   )ه١٠٢١ت ( شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي     ئق تبيين الحقا  .)١/٥٥(، ابن الهمام    ،فتح القدير : ينظر) ٧(

 ١٣١٣،  ١ ، ط   القـاهرة  - بـولاق  ،لمطبعة الكبرى الأميرية     ، ا  )ه٧٤٣ت  (بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي      
  ).١٣-١/١٢(ـ،ه
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 )٦٩٤٧(

  :من السنة: ثانياً
كُنْتُ أَنَام بين   " :، أَنَّها قَالَتْ  - - زوجِ النَّبِي    عائِشَةَعن   ما روِي    :الدليل الأول 

يدولِ اللَّهِ  يسر- -            فَإِذَا قَـام ،لَيتُ رِجضنِي، فَقَبزغَم دجلَتِهِ فَإِذَا سفِي قِب ،لاَيرِجو
  .)١(" صابِيحوالبيوتُ يومئِذٍ لَيس فِيها م: ، قَالَتْ"بسطْتُهما

  : وجه الدلالة
 - -أنه دليل صريح صحيح على أن الوضوء لا ينتقض بلمس المـرأة، لأنـه               

، فلو كـان    )٢(كان إذا أراد السجود غمزها فقبضت رجلها، وحقيقة الغمز إنما تكون باليد           
  .  في صلاته-  -لمس المرأة ناقض للوضوء لما استمر

  :الدليل الثاني
لَيلَةً مِن الْفِراشِ فَالْتَمستُه فَوقَعـتْ       - - فَقَدتُ رسولَ اللَّهِ     :"قَالَتْ عن عائِشَةَ    

اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك   :"يدِى علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِى الْمسجِدِ وهما منْصوبتَانِ وهو يقُولُ            
بتِك وأَعوذُ بِك مِنْك لاَ أُحصِى ثَنَاء علَيك أَنْتَ كَما أَثْنَيـتَ  مِن سخَطِك وبِمعافَاتِك مِن عقُو   

لَى نَفْسِك٣( "ع(.  
   :وجه الدلالة
 وهو ساجد يـصلي ، ولـم يقطـع       على قدم النبي     --يدي عائشة   أن وقوع   

  .ناقض للوضوءغير صلاته ولم يتوضأ ، دل على كون اللمس 
 ؛ في سـجوده   - - النبي  لما مضى  ة لو كان حدثاً   مس المرأ إن  :"قال الجصاص   

  . )٤("لأن المحدث لا يجوز أن يبقى على حال السجود
   :الدليل الثالث

     ،ارِيةَ الأَنْصأَبِي قَتَاد نولَ اللَّهِ    "عسر أَن- -      َةَ بِنْتامامِلٌ أُمح وهلِّي وصي كَان
 فَـإِذَا سـجد   ،ولِأَبِي العاصِ بنِ ربِيعةَ بنِ عبـدِ شَـمسٍ     ،  - -زينَب بِنْتِ رسولِ اللَّهِ     
  .)١("وضعها، وإِذَا قَام حملَها

                                         
كتـاب  (صحيح  مـسلم، ). ٣٨٢  ح رقم ١/٨٦ الصلاة على الفراش  :  باب -كتاب الصلاة ( متفق عليه، صحيح البخاري،    )١(

  .واللفظ للبخاري). ٥١٢ ح رقم١/٣٦٦ الاعتراض بين يدي المصلي:  باب-الصلاة
  ).٥/٢٢٧( تفسير القرطبي،)٢(
  ).٤٨٦ ح قم ١/٣٥٢ما يقال فى الركوع والسجود:  باب-كتاب الصلاة( رواه مسلم في صحيحه،)٣(
  ). ٤/٤(أحكام القران، الجصاص،: ينظر) ٤(
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  )٦٩٤٨(

  :وجه الدلالة
 لأمامة فيه مس بين الذكر والأنثى فـي الـصلاة ولـم ينـتقض               - -أن حمله   

  . )٢(وضوءه ، مما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً
   :لة القول الثانيمناقشة أد

من باب المفاعلة، ولا تكون     بأن الملامسة الواردة في الآية الكريمة       :" قولهم -)١(
  ". إلا من اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد، فثبت أن الملامسة هي الجماع

  :يجاب عنه من وجهين
ل واحـد   الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين، سواء كان ذلك من فع         بأن   -:أحدهما  

  .  لأن كل واحد منهما يوصف بأنه لامس وملموس؛أو من فعل اثنين
 عـن بيـع    - -نهى النبـي    " ولذلك   ،أن الملامسة قد تكون من واحد      -:ثانيهما

عاقبت اللـص وطارقـت     : العرب تقول و، والثوب ملموس وليس بلامس،      )٣("الملامسة
  .)٤(النعل

رسولِ   كُنْتُ أَنَام بين يدي-":      - استدلالهم بحديث السيدة عائشة      ونوقش -)٢(
بأنه محمول على أن اللمس مـن وراء  : ورِجلاَي، فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سجد غَمزنِي      - -اللَّهِ

، أو أن ذلـك     فلا دلالة فيه على عـدم الـنقض       ،  نائممن حال ال   وهذا هو الظاهر     ،حائل
  .)٥(  دون غيره- -خاص بالنبي

                                                                                                     
). ٥١٦ح رقم ١/١٠٩ إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة:  باب-كتاب الصلاة (ه، صحيح البخاري،   متفق علي  )١(

  .واللفظ للبخاري). ٥٤٣ ح رقم ١/٣٨٥جواز حمل الصبيان في الصلاة :  باب-كتاب الصلاة(صحيح مسلم،
  ).  ١/١٨٧( الشرح الكبير،:ينظر) ٢(
 -كتاب البيـوع (صحيح مسلم،). ٢١٤٤ ح رقم   ٣/٧٠بيع الملامسة   :  باب -كتاب البيوع   ( متفق عليه، صحيح البخاري،    )٣(

  ). ١٥١١ ح رقم ١٥١١ /٣ إبطال بيع الملامسة والمنابذة: باب
  ).  ٥/٢٢٥(تفسير القرطبي،: ينظر) ٤(
دار إحيـاء التـراث    ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     :ينظر) ٥(
  ).  ٢/٣٣(المجموع،). ٤/٢٣٠(ه،١٣٩٢، ٢ ، ط بيروت،لعربي ا
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 )٦٩٤٩(

 وأن دعـوى    ،بأن الأصل عدم الحائل فـي الرجـل واليـد عرفًـا            :ويجاب عنه 
التـشريع لا    في هذا المقـام فـي مقـام         - -النبي لأن،   باطل الخصوصية بلا دليل  

  .)١(الخصوصية
 في وقوع يدها على بطـن قـدم        -- وأما استدلالهم بحديث السيدة عائشة       -)٣(
  .)٢(ضات  فقد وجه له ما وجه لحديثها السابق من اعتر- -النبي

نوقش من عـدة  "  لأمامة في الصلاة  - -حمله  :"  وأما استدلالهم بحديث     -)٤(
  -:وجوه

، فقـد   ورفعها ووضعها التقاء البشرتين   حملها في الصلاة    أنه لا يلزم من      -:أحدها
  . يكون ذلك من وراء حائل

  . أنها صغيرة لا تنقض الوضوء-:ثانيها
   .)٣(من ذوات المحارم أنها -:ثالثها

   :قول الثالثال
 ينتقض الوضوء بمس المرأة إذا كـــان اللمس بشهوة ، وإذا لم يكن بشهوة لـم     

،وإليـه  )٤(الثوريسفيان  و بن راهويه ،سحاقإووهـــــــو مروي عن    . ينتقض  
  .)٦(، والحنابلة في المشهور المعتمد في مذهبهم )٥(ذهب المالكية

  : أدلته
  .)٧( الآية﴾...امستُم النساءأَو لَ ﴿: قوله تعالى:الدليل الأول

                                         
: ت( أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القـسطلاني المـصري،               ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    :ينظر) ١(

    ).١/٤٠٧(ه،١٣٢٣ ،٧، طالمطبعة الكبرى الأميرية، مصر،)ه٩٢٣
  ).  ٢/٣٣(المجموع،). ٤/٢٣٠(، مسلمالمنهاج شرح صحيح).١/٢٤٦(نيل الأوطار،: ينظر) ٢(
  ). ١/١٤٣(المغني،). ٢/٣٣(المجموع،: ينظر) ٣(
  ).١/١١٣(الأوسط،). ١/١٤٢(المغني،). ٢/٣٠(المجموع،).٢٥٤ /١(الاستذكار،:  ينظر)٤(
-ه١٤١٥، ١ لبنان، ط -، بيروت   دار الكتب العلمية   ،   )ه١٧٩ت(مالك بن أنس بن مالك المدني       ،  المدونة الكبرى : ينظر) ٥(

  ) .١/١١٩(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير). ١/٢٩٦(، مواهب الجليل).١/١٢٢( ، م١٩٩٤
  ). ١/٢١١(الإنصاف ،). ٩٠ /١(، الكافي).١٨٦ /١(الشرح الكبير،). ١/١٤٢(المغني،: ينظر)٦(
  ).٦آية (  سورة المائدة ، جزء من)٧(
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  )٦٩٥٠(

 االله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلـة التقـاء              أن :وجه الدلالة 
، فاعتبرت الحالة التي يفـضي إليهـا وهـي حالـة     الختانين المفضي إلى خروج المني    

  .)١(الشهوة
  :الدليل الثاني

لَيلَةً مِن الْفِراشِ فَالْتَمستُه فَوقَعـتْ       - - فَقَدتُ رسولَ اللَّهِ     :"قَالَتْ عن عائِشَةَ   
اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك   :"يدِى علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِى الْمسجِدِ وهما منْصوبتَانِ وهو يقُولُ            

عوذُ بِك مِنْك لاَ أُحصِى ثَنَاء علَيك أَنْتَ كَما أَثْنَيـتَ  مِن سخَطِك وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك وأَ   
لَى نَفْسِكع."  

  :وجه الدلالة
  .)٢(مس بلا شهوة لا ينقض لعلى أن الدل الحديث 

   :الدليل الثالث
 في الرجل الذي أصاب من المـرأة كـل شـىء إلا             - -حديث معاذ بن جبل     

  . بالوضوء- -الجماع، فأمره
 يتوضأ أن بشهوة باشر المرأة الذي الرجل  أمر هذا- -أن النبي  :الدلالةوجه 

  .بالوضوء  - -أمره لما للوضوء ناقضة تلك المباشرة تكن ولو لم ويصلي،
  

   :مناقشة أدلة القول الثالث
  .فقد وجه له ما وجه لأدلة أصحاب القول الأول من مناقشات واعتراضات

  :الترجيح
لة والأقوال فيها والأدلة والمناقشات الواردة عليها، يبدو لي أن          بعد التأمل في المسأ   

بأن مس المرأة ينقض الوضوء     : الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث القائلون        
   :وذلك لما يأتيإذا كان بشهوة وإلا فلا؛ 

أن القول بذلك فيه جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لها من غير تكلف، أو تعطيـل، أو                 - ١
ال لأحدها ، حيث تحمل الأحاديث التي دلت على نقض الوضـوء مطلقـاً         إهم

                                         
  ).١/١٤٣(المغني ،). ١/٥٦٥(أحكام القرآن، ابن العربي،:  ينظر)١(
 مكتـب   ،)ه١١٣٨: ت( محمد بن عبد الهادي التتوي، نـور الـدين الـسندي             ،حاشية السندي على سنن النسائي    : ينظر )٢(

  ).١/١٠٢(م،١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ،٢، ط حلب،المطبوعات الإسلامية
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 )٦٩٥١(

على اللمس بشهوة، والأحاديث التي دلت على عدم النقض مطلقاً على اللمـس        
 .بغير شهوة

 .أن القول بالوضوء من مس المرأة بشهوة أحوط للمسلم، وأبرأ لذمته - ٢
ا تعم بـه البلـوى،    أن إيجاب الوضوء من مس الناس لنسائهم أو غيرهم مطلقاً مم 

أنه كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها، ولم          أحد من الصحابة    فلم ينقل عن    
في إيجاب ذلك شيئاً، كما أن اللمس بغير شهوة لو كـان موجبـاً                - -عن النبي يرو  

للوضوء لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة، فمن المعلوم أن الطواف حول الكعبة يـشترط              
ة، وغالباً ما يحدث لمس يد الرجل ليد المرأة من غير قـصد نتيجـة زحـام               فيه الطهار 

الطواف، فلو كان اللمس موجباً للوضوء لوقع المسلمون في حرج ومـشقة والـشرعية              
الإسلامية جاءت لدفع الحرج والمشقة، لذا كان القول بوجوب الوضـوء مـن اللمـس               

  .بشهوة هو الراجح خروجاً من الخلاف 
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  :ةنتائج الدراس
   

          فهـو    أو ضـعفه   بينت الدراسة أن الاختلاف الفقهي كما ينشأ من صحة الدليل 
 الاختلاف في مفهوم النص ومنطوقه، فقد يحتمل النص أكثـر           منكذلك  ينشأ  

 .من معنى يؤدي إلى اختلاف الحكم
                أكدت الدراسة على أن مقصد التشريع هو رفع الحـرج، وأن التيـسير علـى

 .ن أولويات الفقيه، ما لم يكن إثما الناس من مقاصد الشريعة وم
  تبين من الدراسة أن الشيخ الزحيلي خالف مذهبه الشافعي في هذه المسألة؛ لما

رأى فيه من حرج ومشقة، واختار غيره من المذاهب لما فيها من التيسير 
وهذا يدل على سعة علمه واجتهاده وعدم تقلده لآراء مذهبه إن . على الناس 

 . كان مرجوحا 
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